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  
مـــة        مُقدَّ

ســـيدنا  ،لـــى مـــا تفضَّـــل وأنعـــم، والصـــلاة والســـلام علـــى النـــبي الأكـــرمالحَْمْـــدُ لِله تعـــالى ع 
، وأشــهدُ ألا إلــه إلا الله، شــهادة تنجــي قائلَهــا مــن هــولِ يــومِ التنــاد، وأشــهدُ أنَّ محمــد 

ــ علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين، صــاحب لــواء الحمــد نبينــا  مُ دا رســول الله، وأصــلي وأســلِّ ســيدنا محمَّ
   .ه الكرام البررة، وعلى آله وصحبدٍ محمَّ 

  وبعد:
مه ورجاله، و عل ، ولكلِّ زمنٍ والعلومالله الكونية تبدل الأحوال والأزمنة  فإنَّ من سننِ 

تقدم في جانب العلم، ويترتب على هذا التقدم تغير الكثير من الأحكام الفقهية الويمتاز زماننا ب
الشريعة مان ولا المكان إلا به لا يصلح الز ا هو ظاهر أنَّ المبنية على الجانب الطبي، وممَّ 

على تغير أدواته المعرفية، فتحديد القبلة قديما غير  ، وأنَّ اجتهاد الفقيه يتغيرَّ بنِاءً ميةالإسلا
تحديدها الآن، والقبضُ في المعاملات قديما غير القبض في العصر الحديث، وإثباتُ الهلال قديما 

  .الزمان تجاوزها لأنَّ  ؛ام الرقيق والإماءفي هذا العصر أحك تاختفكما غير إثباته الآن،  
وهناك الكثير من المسائل الفقهية التي يرجع فيها الفقيه إلى أهل الخبرة لكي يستطيع  

 الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهيةوقد أحسنت  .بناء الفتوى الصحيحة
القضايا مجال  الحديثة، وقد اخترتُ ؤتمر يناقش مدى إمكانية العمل بالقرائن الطبية لم بعقدها

لتغير وسائل التقنية الطبية من المجالات التي يتغير فيها اجتهاد الفقيه  ه؛ لأنَّ النسببالمرتبطة 
.. إثبات النسب بوسائل التقنية الطبية الحديثة، لذا كان موضوع بحثي هو (الحديثة

  .)دراسة شرعية
  الدراسات السابقة:

ت التي تناولت مسألة إثبات النسب عن طريق وسائل التقنية هناك الكثير من الدراسا
أثر التقنية الحديثة في الخلاف (: في رسالته الحديثة، فقد عقد الدكتور هشام بن عبد الملك باباً 

أثر التقنية الحديثة في لحوق النسب. وقد انتهى إلى جواز العمل بالبصمة  :) بعنوانالفقهي
فر الشروط والضوابط اتي يجوز الحكم فيها بالقيافة، وذلك بعد تو الوراثية في جميع الحالات ال

مستجدات وفي رسالة  .وفي معامل الفحص الوراثي فقط ،المعتبرة في خبير البصمة الوراثية
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للدكتور: إبراهيم عبد الصادق محمود باب  العلوم الطبية وأثرها في الاختلافات الفقهية
 هللدكتور علي القر  فقه القضايا الطبية المعاصرةب وفي كتا .إثبات النسب ونفيهبعنوان: 
إلى ) البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي( :باب بعنوانوالدكتور علي المحمدي  داغي

 الحديثة حاضرةً  وكانت هذه النازلةُ غير ذلك من الدراسات، التي يضيق المقام عن استقصائها. 
التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته  قه الإسلاميمجمع الففي المجامع الفقهية، فقد بحثها 

  ).هـ26/10/1422 – 21( السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة
  خطة البحث:

في هذه المسألة في مقامين: مقام التنظير، ومقام التطبيق؛ لذا كان من  يقع الكلامُ 
مفردات عنوان أهـم عنى ببيان ثم تمهيد يُ  ،المناسب أن يبنى البحث ـ إن شاء الله ـ على مقدمة

؛ ، ثم مطلبينالنسبوأهمية النسب في الشريعة الإسلامية، والطرق الشرعية لإثبات  البحث،
يناقش الجانب النظري في المسألة، ومدى إمكانية اتخاذ وسائل التقنية الطبية  :الأولالمطلب 

  حديثا دليلا يعتمد عليه القاضي في مسألة النسب. 
فيعنى بالجانب التطبيقي عن طريق بيان بعض المسائل التي تكون  الثانيالمطلب أمَّا 

وسائل التقنية الطبية الحديثة هي الفيصل في مسألة النسب، ثم خاتمة، ثم الفهارس الملحقة 
   وفهرس الموضوعات. ،المصادر والمراجع ثبت :مثل

  وبعـــد
أن ترنوَ إليه عيونُ الرّضَِا، فإنْ يكن من خيرٍ في هذا البحث فهو من الله وحده، وأرجو 

جَّه، ويقيلُ عوَ وإنْ كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأسأل الله أن يقُيِّضَ له من يقُيمُ مُ 
.                         دُ للهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنِ الحَْمْ ويردُّ ما تفلَّتَ فيه من الحقوق إلى ذويها، وآخر دعوانا  .عَثـْرَتَه

  الباحث                                                         
  محمد سعدي أحمد حسانين دكتور:

امعة الأزهر الشريفالأستاذ المشارك بج
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  تمهيد
  عنوان: المفردات أهم بيان 

اً، وثبـــت بالمكـــان أقـــام بـــه، و( ثَـبــَـتَ) ثَـبــَـتَ الشـــيءُ يَـثْبــُـتُ ثبَاتـــاً وثبُوتـــمـــن لغـــة:  الإثبـــات
ـــــ )1(صـــــحّ  الأمـــــرُ  الإثبـــــات في  أنَّ  :ا في الاصـــــطلاح فقـــــد جـــــاء في الموســـــوعة الفقهيـــــة الكويتيـــــةأمَّ

   .الاصطلاح لا يخرج استعماله عن الدوام والاستقرار والضبط
ومنــه ثبــوت النســب مــثلا يقصــد بــه اســتقرار النســب ولزومــه علــى وجــه تترتــب عليــه آثــاره 

   )2(.شرعية بشروط خاصةال

 :ولــه معنيــان )3(ثبــات هــو الحكــم بثبــوت شــيء آخــر."فقــال:" الإأمــا القاضــي الجرجــاني  
  .العام هو: إقامة الحجة مطلقا .عام وخاص

، و   المعنى الخــاص هو:"إقامــة الحجــة أمــام القضــاء بــالطرق الــتي حــددēا الشــريعة علــى حــقٍّ
  )4("واقعة تترتب عليها آثارٌ شرعيةٌ. أو

 ،ونَسَــبه سَــألَه أَن يَـنْتَسِـــبَ  "النَّسَــبُ نَسَــبُ القَرابــاتِ... منظـــور: لغــة: قــال ابــنُ  النســبُ 
  )5(أنَْسُبه وأنَْسِبُهُ نَسْباً إِذا رَفَـعْتَ في نَسَبه إِلى جَدِّه الأَكبر." ،ونَسَبْتُ فُلاناً إِلى أبَيه

اعِ مِــنْ الرَّضَــ يحَْــرُمُ «ل ذلــك قولــه: امثــ ووردت كلمة النســب في حــديث النــبي  
  )6( .»مَا يحَْرُمُ مِنْ النَّسَبِ 

ــــالَ و   ــــبٍ  قَ ــــنِ أَبيِ طاَلِ ــــيِّ بْ ــــوَلاءَ أَحْــــرَزَ ":  عَلِ ــــنْ أَحْــــرَزَ الْ ــــنْ النَّسَــــبِ، مَ ــــوَلاءُ شُــــعْبَةٌ مِ الْ
   )7("الْمِيراَثَ.

                                                 
 .بيروت - ةالعلمي المكتبة -للفيومي  )1/80المصباح المنير ( .بيروت – صادردار  -ابن منظور) 2/19) لسان العرب  (1(
 م.2007ـ   الكويت دولة – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة) 15/9) الموسوعة الفقهية الكويتية (2(
 هـ1405بيروت الطبعة الأولى ،  -دار الكتاب العربي  -) تحقيق : إبراهيم الأبياري23) التعريفات (3(
ط أولى  -دمشـــــــق -دار البيـــــــان  -مصـــــــطفى الزحيلـــــــي ) أ.د: محمـــــــد23-1/22وســـــــائل الإثبـــــــات في الشـــــــريعة الإســـــــلامية ( )4(

 م1982هـ1402
 ) 1/755) لسان العرب (5(
كتاب الرضاع ـ   )103/ 2() 919حديث رقم ( -الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي – اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان )6(

 م 1986 -  هـ 1407 -القاهرة الحديث، دار - تحريم ابنة الأخ من الرضاعةباب 
 .بيروت –) دار الفكر 8/331) المحلى (7(
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  [الطويل] :عنترةيقول وفي الجاهلية 

الرَّجُلَ ذكََرْتُ نَسَبَهُ وَباَبهُُ نَصَرَ، وَ(نِسْبَةً) أيَْضًا  (نَسَبْتُ)"قال الجوهري في الصحاح: 
  )2("ادَّعَى أنََّهُ نَسِيبُكَ. :اعْتـَزَى. وَ(تَـنَسَّبَ) إِليَْكَ أَيِ  :باِلْكَسْرِ وَ(انْـتَسَبَ) إِلىَ أبَيِهِ أَيِ 

ــ تعريفــا مانعــا لــه ا النســب في الاصــطلاح فلشــهرة معــنى النســب فــإن الفقهــاء لم يضــعوا أمَّ
القرابــة وهــي الاتصــال بــين إنســانين "النســب هــو:  جامعا، وذكــرت الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة أنَّ 

  )3("بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
وعرفَّها شيخ الإسلام )4( ه إلى الشيء.) وهي ما يتقرّب بجمع وسيلة، و( الوَسِيلَةُ وسائل 

لُ إلىَ الْمَقْصُودِ  تيمية بأĔا: " ابنُ    )5(."الطَّريِقُ الْمُوَصِّ
من كلمة إغريقية قديمة  معربةđا التكنولوجية وهي كلمة  يرادالتقنية: 

(Technologic)، وهى مشتقة من كلمتين: ) (Techno  أو الصنعة الحرفةوتعني ,
 أنويكيبيديا،  تعريفها في وجاءđا علم الصناعات.  فالمرادالدراسة،  :تعنيو  logo)  (وكلمة

الأشياء الموجودة بنوعيها، المادية واللاّمادية، التي تم تخليقها بتطبيق الجهود :"هيالتكنولوجيا 
المادية والفيزيائية للحصول على قيمة ما. في هذا السياق، تشير التقانة إلى المعدات والآلات 

بالتقنية الطبية الحديثة هي تلك  ويقصد )6(.يمكن استعمالها لحل المشاكل الحقيقية في العالم التي
حيث تقدم التقانة الطبية الأبحاث العلمية والطبية المستخدمة في وسائل معرفة الأب البيولوجي 

  الإثبات الكافي لمعرفة الأب البيولوجي من عدمه.

                                                 
) دار الكتاب العربي 25عنترة للخطيب التبريزي (ديوان شرح  -يحَمِلُ الحقِدَ مَن تَعلو بِهِ الرُتَبُ  لا من قصيدة مطلعها: )1(

  م.1992هـ 1412ط أولى  -بيروت
 .صيدا –وت الدار النموذجية، بير  -) المكتبة العصرية 1/309( -) مختار الصحاح 2(
 ) 231/ 40) الموسوعة الفقهية الكويتية (3(
 )2/660( -) المصباح المنير 4(
 م 2005/  هـ 1426 ، الثالثة:  الطبعة -الوفاء دار -الجزار عامر - الباز أنور ) تحقيق:15/162( )  مجموع الفتاوى5(
 .ومات الدولية (الانترنت)ـ على شبكة تبادل المعل مادة تقانة - موسوعة ويكيبيديا العربية)  6(

ـــــــــــوادي فَهـــــــــــوَ لي  ـــــــــــوا سَ ـــــــــــئِن يعَيب ـــــــــــبٌ لَ  نَسَ
 

ــزالِ إِذا مــا فــاتَني  يــَومَ    )1(النَسَــبُ النِ
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تَطبَِّبُ الذي يتَعاطى عِلم الطِّبِّ علاجُ الجسم..  :لغة : الطبُّ الطبية
ُ
واصطلاحا: هو  )1(والم

 وأمراض، وما يعتريه من اعتلال بالإنسانتمام في الاه الإنسانيةالذي يجمع خبرات  العلم

بشقيه  العلاج إيجادَ الذي يعيش فيه، ويحاول  المحيطأو  نفسيتهوإصابات تنال من بدنه أو 
   )2(.المريض وإجرائه على والجراحي الدوائي
فالمعنى ) 3(وأَحْدَثهَ اللهُ فَحَدَثَ  ،: الحَدِيثُ نقيضُ القديم.. والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكنالحديثة
كان، ووسائل التقنية الطبية الحديثة هي الوسائل التي استجدت في   الشيء لم يكن ثمَّ  على أنَّ 

تكن  لم لتوصل إلى نتائجهذا العصر ولم تكن معروفة من قبل، والتي تتيح باستخدامها ا
  متحصلة من قبل، لذا فإĔا تحتاج لبيان حكم الشرع في استخدامها.

  أهمية ا෉ෲنساب في ال෾෕يعة اෲ්س෋ෳمية:
، فقد جعلت الشريعة حفظ النسل مقصدا من أهمية كبرى في دينناله لأنساب علم بالا

 .ا للأنسابحفظً  السفاحَ  وحرمت النكاحَ  أهم مقاصدها الكلية الضرورية، وقد أباحت الشريعةُ 
عزى الرجل إلى أبيه وقبيلته، وعلى ذلك تترتب أحكام يُ  :وللأنساب فوائد كبرى في ديننا، فمنها

فيقدم بعضهم على بعض، وأحكام  ،الورثة فيحجب بعضهم بعضاً، وأحكام الأولياء في النكاح
كام العاقلة في أو بعض الطبقات دون بعض، وأح ،الوقف إذا خصَّ الواقفُ بعض الأقارب

وما يجري مجرى ذلك، فلولا معرفة  ،الدية حتى تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض
  )4(وتعذر الوصول إليها. ،الأنساب لفات إدراك هذه الأمور

  وسائل إثبات النسب ال෾෕عية:

ئــِيلقولــه تعــالى:  ؛يثبت نســبُ الولــد لأمــه لــه بــالولادة   وَلــَدْنَـهُمْ  إِنْ أُمَّهَــاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ
] سواء أكانت ولادة شرعية أم غير شرعية، وهي ظاهرة لا تكــاد تنكــر، وهــي تنســب 2[المجادلة/

ــا إثبــات الأبــوة أو نفيهــا فهــذا يحتــاج إلى تفصــيل ،الأمومــة بــلا خــلاف أصَّــل لأنَّ الشــرع قــد  ؛أمَّ
ذِينَ هُــــمْ لِفُــــرُوجِهِمْ وَالَّــــ :لقولــــه تعــــالى ؛النكــــاح والاســــتيلادهمــــا:  أبيــــهبلحــــاق الولــــد أصــــلين لإ

                                                 
 )1/553( -)  لسان العرب 1(
 مادة الطب  ،موسوعة ويكيبيديا العربية)  2(
 )2/131( -) لسان العرب 3(
   .دار الكتاب اللبناني  -يدن) القلقشĔ1  /6-7اية الأرب في معرفة الأنساب العرب ( ينظر ) 4(
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ــرُ مَلُــومِينَ   ]6،5[المؤمنــون/ حَــافِظُونَ إِلاَّ عَلَــى أَزْوَاجِهِــمْ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيمْــَانُـهُمْ فــَإِنَّـهُمْ غَيـْ
ــ طــرق إثبــات النســب الشــرعية أو نفيــهو  وا القــول فيهــا، ونــذكر منهــا لُ تحــدث الفقهــاء عنهــا، وفصَّ

  على سبيل الإجمال:
෋ـــෲالفـــراش هـــو أقـــوى طـــرق إثبـــات النســـب، لقولـــه  الأمـــة علـــي أنَّ  أجمـــع علمـــاءُ : شلفـــراا :أو

والمـــراد بـــالفراش: فـــراش الزوجـــة  )1(،متفـــق عليـــه» وَللِْعَـــاهِرِ الحَْجَـــرُ  ،الْوَلــَـدُ لِلْفِـــرَاشِ  «: 
الصحيح أو الأمة قديما، أو ما يشبه الصحيح، فالصحيح هو عقد النكاح المعتبر شرعاً، وأما مــا 

بهة علــي الصــحيح فهــو عقــد النكــاح الفاســد، وهــو المختلــف في صــحته، وكــذا الــوطء بشــيشــبه 
حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب المولود النــاتج  ، فإنَّ اختلاف أنواعه

لْفَاسِـــدِ وَالْوَلــَـدُ يَـلْحَـــقُ فيِ النِّكَـــاحِ الصَّـــحِيحِ، وَالْعَقْـــدِ امَسْـــألََةٌ:  حـــزمٍ  قـــال ابـــنُ  عـــن ذلـــك الـــوطء.
ـــحِيحِ، وَفيِ الْمُتَمَلَّكَـــةِ بعَِقْـــدٍ فَ  اسِـــدٍ باِلجْاَهِـــلِ، وَلا يَـلْحَـــقُ باِلْعَـــالمِِ بفَِسَـــادِهِ، وَيَـلْحَـــقُ فيِ الْمِلْـــكِ الصَّ

   )2(باِلجْاَهِلِ، وَلا يَـلْحَقُ باِلْعَالمِِ بِفَسَادِهِ.
شترط لاعتبار الزوجية فراشــا ما ي أولا وأحكام ثبوت النسب بالفراش مبنية على ثلاثة أصول:

واعتبــار هــذه الشــروط  )3(أقصــى مــدة الحمــل. :ثالثــا أقــل مــدة الحمــل. :ثانيــا يثبــت بــه النســب.
الــذي قضــى بــأنَّ  عــول في مســألة إثبــات النســب بــالفراش وإعمــال حكــم النــبي المعليها 

  الولد للفراش. وعدم الاعتداد đا يوقع في فساد عظيم.
) وغالباً ما يكون في أولاد الإماء، الإقرار بالنسبعبر عنه أيضاً بـ ( ويا෋ෲستلحاق:  :ثانيا

 - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - البصري، والنخعي وأجاز الحسنُ 
ولد الزنا بمن ادعاه بثلاثة شروط أن يستلحقه الزاني ويقر بأنه ولده، وألا تكون الزانية  إلحاقَ 

  )4(.يد، وأن يلحقه بحكم حاكمٍ فراشا لزوج أو س
النسب يثبت لمدعيه بشهادة عدلين، واختلفوا في شهادة  علي أنَّ  أجمع العلماءُ البينة:  :ثالثا

ة، أو ة، أو أخوَّ ة، أو أبوَّ "فإذا ادعى واحد على آخر بنوَّ  )5(رجل وامرأتين أو أربع نساء، 
                                                 

  . الولد للفراش باب -كتاب الرضاع  )2/104() 922قم (حديث ر  ) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان1(
  ) 10/141( المحلى  )2(
 .دار الكتب المصرية-) عبد الوهاب خلاف 1/186أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (ينظر ) 3(
 مي في الدورة العشرين.) ينظر حكم استلحاق ولد الزنا د: أحمد بن صالح آل عبد السلام ـ بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلا4(
     .دمشق –سوريَّة  -) دار الفكر 10/7271)  ينظر الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5(
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للمدعي أن يثبت النسب الذي  ه، فإنَّ عمومة، أو أي نوع من القرابة, وأنكر المدعى عليه دعوا
ادعاه بالبينة الكاملة، ومتى صحت دعواه، وكانت بينته كافية لإثباēا، وحكم له بثبوت نسبه 
الذي ادعاه، صارت له كل الحقوق والأحكام المقررة شرعا بسبب البنوة، أو الأبوة، أو الأخوة، 

  )1(أو العمومة أو غيرها من أنواع القرابة."
ويعـــرف  ،وهـــي لغـــة تتبـــع الآثـــار لمعرفـــة أصـــحاđا، والقـــائف: مـــن يتبـــع الأثـــرالقيافـــة:  رابعـــا:

: هـــو الـــذي يعـــرف النســـب بفراســـته ونظـــره إلي أعضـــاء اشـــرعً والقـــائف  )2(ةصـــاحبه، وجمعـــه قافـــ
الرجــل الــذي يــراد نســب الطفــل مــن الرجــال مــن بيــنهم  أن ينــام مجموعــةٌ  :هوطريقــة عملــ )3(المولــود
وينظــر القــائف في الأقــدام مــن  ،وبجوارهم الطفــل المتنــازع عليــه ،مهم ووجوههموتغطى أجسا إليه،

  )4(قدم هذا الولد من قدم هذا الرجل. :أسفل ليقول
  وقد اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة إلى رأيين: 

يهــا في : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى إثبات النسب بالقيافة، وأجازوا الاعتمــاد علالأول
: الثــاني .فر الــدليل الأقــوى منهــا، أو عنــد تعــارض الأدلــة الأقــوى منهــااإثباته عند التنازع وعدم تــو 

  )5(. أنه لا يثبت النسب بقول القائفذهب الحنفية إلى
يعـد الإقرار بالنسب سبباً منشئاً له إذا صدر من الأب مجرداً دون التصريح خامسا: اෲ්قرار: 

الزواج مكتمل الأركان ولكنه في السرِّ، وينشأ عنه أولاد، فيأتي الإقرار أنه من زنا. فقد يكون 
ألا تقل مدة  - هذه الحالة المدة المشار إليها  ولا يشترط في )6(بالنسب ليصحح الوضع السابق.
و"الإقرار بالنسب واجب على الصادق، حرام على  سنة. لىالحمل عن ستة أشهر، ولا تزيد ع

   )7(اء على ثبوت النسب بالإقرار." غيره، وقد اتفق الفقه

                                                 
 )1/197) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (1(
    م 2005 - هـ 1426 الثامنة،: الطبعة بيروت -الرسالة مؤسسة - آبادى الفيروز  )3/188نظر القاموس المحيط ( ي) 2(
 ) 34/92الموسوعة الفقهية الكويتية ( )3(
إبــراهيم صــادق الجنــدي، :) أ117-116في التحقيــق والطــب الشــرعي(  D N Aتطبيقــات تقنيــة البصــمة الوراثيــة ينُظــر )  4(

 م2002هـ 1423المقدم حسين الحصني ـ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ـ الطبعة الأولى ـ الرياض ـ 
 ) 40/239الموسوعة الفقهية الكويتية ( )5(
 ) 8/6122) ينظر الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  (6(
 ) 40/239) الموسوعة الفقهية الكويتية (7(
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 ،بالنسب يوإقرار فرعوهو الإقرار بالبنوة أو الأبوة،  إقرار أصلىوهو على نوعين: 
فلاناً أخوه  بأنَّ  وهو الإقرار الذي يكون فيه حملاً للنسب على غير المقر. كما إذا قال الرجلُ 

  .ان موجوداً فإن معنى ذلك جعله ابناً لأبيه وأخاً له نفسه ولأخيه إن ك
واشترطوا لثبوت النسب بالإقرار الأصلي شروطا منها:أن يكون المقر ببنوته ممن يولد 

أن يصدق المقر له المقر إذا كان مميزاً، وإن لم يكن كذلك ثبت النسب دون و  مثله لمثل المقر.
 يالبلد الذ لا يعلم له أب في ي:أن يكون المقر بنسبه مجهول النسب أو  حاجة لتصديقه.

ويجوز  .يوجد فيه." وعلى هذا يجوز إقرار الرجل بخمسة نفر: الوالدين، والولد، والزوجة، والمولى
ه ليس في الإقرار đؤلاء حمل إقرار المرأة بأربعة نفر: الوالدين والزوج والمولى، ولا يجوز بالولد، لأنَّ 

  )1( نسب الغير على غيره."

  السبب في ثبوت النسب:
العقد الصحيح هو السبب في ثبوت نسب الولد الذي يولد في أثناء قيام  اتفق الفقهاء على أنَّ 

لأبي  الأولالعلاقة الزوجية، إلا أĔم اختلفوا في اشتراط الدخول أو إمكان الدخول على قولين 
"واختلف الفقهاء فيما تصير  :هذا الخلاف ابن القيم قائلا فصَّلللجمهور، وقد  والآخرحنيفة 

: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع đا بل لو أحدهاعلى ثلاثة أقوال:به الزوجة فراشا 
: أنه العقد مع إمكان الوطء وهذا والثاني .في المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة عقيبهطلقها 

وهذا  ،: أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيهوالثالث .مذهب الشافعي وأحمد
نه نص في روايته وقال: إنَّ أحمد أشار إليه في رواية حرب فإَّ  ،تيمية اختيار شيخ الإسلام ابن

فيمن طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيح 
المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا، ولم يدخل đا الزوج، ولم يبن đا لمجرد إمكان بعيد؟ 

لعرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء đا، وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم وهل يعد أهل ا
يبن بامرأته ولا دخل đا، ولا اجتمع đا بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه 

عليه في رواية  عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق،وبالله التوفيق، وهذا الذي نصَّ 
   )2("قواعده وأصول مذهبه. والله أعلم هو الذي تفتضيهو حرب 

                                                 
 ) 40/241) يراجع الموسوعة الفقهية الكويتية (1(
 القاهرة. -دار المنار )4/115( في هدى خير العباد ) زاد المعاد2(
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المرأة إذا كانت زوجة تصير فراشا  اتفق الفقهاء على أنَّ  وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن  ثم اشترط المالكية والشافعية والحنابلة إمكانَ  ،بمجرد عقد النكاح

منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو  رقية، ولم يفارق واحدٌ لم يمكن بأن نكح المغربي مش
   أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه.

أن الفراش في الزوجة يثبت بمجرد العقد عليها من غير اشتراط إمكان  الحنفيةويرى 
الدخول ما دام الدخول متصورا عقلا، ويقولون: إن النكاح قائم مقام الماء ما دام التصور 

عقلي حاصلا، فمتى أتت الزوجة بولد لأدنى مدة الحمل من حين العقد يثبت نسبه من ال
الزوج، كما في تزوج المشرقي بالمغربية، وبينهما مسيرة سنة، فجاءت بالولد لستة أشهر يثبت 

 ،الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ «: وإن لم يتوهم الدخول لبعده عنها. واحتج الحنفية بقوله  ،النسب
العقد في  لصاحب الفراش، ولم يذكر فيه اشتراط الوطء ولا ذكره، ولأنَّ  :أي »رِ الحَْجَرُ وَلِلْعَاهِ 

وذهب ابن تيمية وبعض المتأخرين إلى أن الزوجة لا تصير فراشا إلا  .الزوجة كالوطء
  .)1(بالدخول

  الحديثة المستخدمة في إثبات النسب: الطبية من وسائل التقنية
قنية الحديثة التي تستخدم في مجال إثبات الأب البيولوجي هناك الكثير من وسائل الت

: يعتبر نظام فحص الدم إحدى الطرق العلمية الشائع فحص الدم ABOنظام  :منها
استعمالها في مجال نفي النسب، ذلك أن فصيلة دم كل من الطفل والأم و الأب تحدد عن 

ا مع الأب، و بما أن الأم و إمَّ  ا معطريق تحاليل فحص الدم، فكل طفل له خاصية جينية إمَّ 
الأم معروفة دائما بواقعة الولادة فإذا كانت له خاصية لم تكن موجودة لدى الأم، فهي 

أبوته لهذا  بالضرورة موجودة عند الأب فإذا ثبت غياب هذه الخاصية عند الأب المفترض فإنَّ 
  الطفل غير ممكنة و يتم على أساسها نفي النسب.

 Les groups de :نظام مجموعة البروتينات ومن هذه الوسائل

proteins  الدراسات نفس المبادئ كالأنظمة الدموية ونتائجه وهو ويستعمل في التحاليل و
   أعلى دقة من  فصائل الدم العادية.

                                                 
 )40/237الكويتية () الموسوعة الفقهية 1(
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، أو ما يعرف اختبارُ البصمة الوراثيةويأتي في مقدمة هذه الوسائل الطبية 
ى الشخص عن طريق مقارنة مقاطع من الحمض هي أحد وسائل التعرف علو) D.N.A(بـ

بشرياً يختص به دون  جينومًاإنسان  حيث إنَّ لكلِّ  ).1(النووي الريبوزي منقوص الأكسجين
لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين و شبه ما يكون ببصمة الأصابع في خصائصها أسواه، 

 إثبات الأب البيولوجي " ويستطيع الأطباء استخدامها في..شخص وآخر حتى وإن كانا توأمين
نسبة النجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق البصمات الوراثية يصل في حد النفي إلى و 

وذلك  ،ه يصل إلى قريب من القطعا في حالة الإثبات فإنَّ أمَّ  .%100القطع أي بنسبة  حدِّ 
بدراسة  البحث ، وإنما يعنىلا يعنى بحصر هذه الوسائل الطبيةوالبحث  )2(."%99.99بنسبة 

وأما استقصاء الوسائل الطبية الحديثة  ،أثر وسائل التقنية الطبية الحديثة على إثبات النسب
  .في كتب الطب المتخصصة ليس هذا محله، فليطلب من مظانهف

  وسائل اෲ්ثبات محصورة أم مطلقة؟
ثبات أنَّ طرق الإ وفي وسائل الإثبات هل تحصر فيما حصره الشرع، أ اختلف العلماءُ 

 ؟بل تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق، ويطمئن به القاضي ويلزم الحكم بموجبه غير محصورة
إلى أĔا غير محصورة وتتسع لتشمل  شيخ الإسلام ابن تيمية  وذهب، أĔا محصورة ورأي الجمهور

  .وتابعه على ذلك تلميذه ابن القيمكل ما يمكن إثبات الحق به، 
نه لا يمكن لأالتوسط بين الرأيين، وهو لدكتور مصطفى الزحيلي ا هرجَّحأميل إلى ما و  

حصر طرق الإثبات بالإقرار  واليمين والشهادة، بحجة ورود النص القرآني đا دون غيرها، كما 
 القرائنَ،أنه لا يمكن أن تبقى طرق الإثبات مطلقة غير محصورة، وجعل من طرق الإثبات 

واللوث في القسامة، ودلالة الحال والعرف والعادة. وجعل من وأدرج تحتها: القيافة، والفراسة، 
طرق الإثبات أيضا المعاينة وخبرة المختصين في كل علم أو فرع من فروع الحياة، وأدخل فيها 
شهادة الطبيب وغيره من الأمور التي تحتاج إلى مزيد علم وخبرة، لا يستطيع القاضي أو 

  )3(الإنسان العادي معرفتها.

                                                 
 ) موسوعة ويكيبيديا 1(
 هـ1428م 2007) التقرير الفقهية الأول ـ مركز ابن باديس الحلي للدراسات الفقهية ـ شتاء 6) البصمة الوراثية (2(
 ) 615-605ينظر وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ( )3(
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  ا෉ෲول:المطلب 

تخدام التقنية الطبية الحديثة في ـفي اس اءـالفقهآراء 
  بـلنساإثبات 

نــــاقش الفقهــــاء المعاصــــرون مســــألة إثبــــات النســــب أو نفيــــه باســــتخدام التقنيــــة الطبيــــة 
الحديثة، وبحثها مجمع الفقه الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي في دورتــه السادســة عشــرة 

وقـــد انتهـــت كلمـــة الفقهـــاء المعاصـــرين إلى عـــدة أقـــوال، ســـنثبتها ثم  )1(المنعقـــدة بمكـــة المكرمـــة،
  .نناقشها، والعون من الله

  :ا෉ෲولالرأي 
مفــتي الــديار المصــرية الأســبق، ودار الإفتــاء  الــدكتور نصــر فريــد واصــل الأستاذُ ذهب 

مـــن محكمـــة شمـــال  ام والمحالـــة إليهـــ1995) لســـنة 365المصـــرية في فتواهـــا علـــى القضـــية رقـــم (
   لقاهرة إلى:ا

إلا  ،"أنـــه لا ينبغـــي إســـقاط النســـب عـــن الطفـــل حـــتى ولـــو تمـــت الملاعنـــة بـــين الـــزوجين
الشــارع يتشــوف إلى  لــد لــه علــى فــراش الزوجيــة فهــو لــه، ولأنَّ كل من وُ   الأصول أنَّ  بيقين؛ لأنَّ 

   الطفل المولود. إثبات النسب رعاية وحفاظا على حقِّ 
يها في الشكل بوالده صاحب الفراش، أو أثبت العلــم وأنَّه إذا جاءت المرأة بالطفل شب

فإنــه يؤخــذ  ،عن طريق الفحوص والتحاليل أنه ليس هناك ما يمنع من نسب الطفل إلى زوجهــا
  )2(بالرأي العلمي في ذلك، ولا ينفى نسب الطفل في هذه الحالة.

أنــه  :إلى حديث هلال بن أمية، والحديث عندهم أفــاد دار الإفتاء المصريةواستندت 
نســب لــه، ولا ه يُ د الطفــل شــبيها بــالزوج صــاحب الفــراش فإنَّــلــِلو تمت الملاعنة بين الزوجين، ووُ 

قــاس علــى ذلــك مــن بــاب أولى مــا يقــرره العلــم عــن طريــق الفحــوص والتحاليــل ينفــى عنهــا، ويُ 

                                                 
دار البشـــائر  -داغـــي، أ.د: علـــي المحمـــدي هأ.د: علـــي القـــر  –)  367ينظـــر ملاحـــق كتـــاب فقـــه القضـــايا الطبيـــة المعاصـــرة () 1(

  م2006هـ 1427 –الطبعة الثانية  -الإسلامية
مجمــع الفقــه في دورتــه ) بحث فضــيلة الأســتاذ الــدكتور فريــد واصــل المقــدم إلى 117) البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها (2(

 السادسة عشرة.
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في  ه أقوى من مجرد التشابه في الشكل الذي أخذ به النــبي الطبية المثبتة للنسب؛ لأنَّ 
  ) 1( ات النسب.إثب

ــاء دارُ وذهبــت   ،إلى أنــه "يقتصــر أثــر اللعــان علــى درء الحــد عــن الــزوج المصــرية الإفت
لأن  ؛حـــتى ولـــو نفـــاه الأب ،والتفريـــق بـــين الـــزوجين دون أن يـــؤثر في نســـب الطفلـــة إلى والـــدها

ذلــك حــق الشــرع، فالشــارع يتشــوف إلى إثبــات النســب حرصــا علــى مصــلحة الطفــل.. وذلــك 
النســـب بالشـــبه للـــزوج  بالـــدليل العلمـــي قياســـا علـــى إثبـــات رســـول الله  ه يعمـــللأنَّـــ

في شـــــأن  كمـــــا هـــــو الواضـــــح في حـــــديث رســـــول الله   ،صـــــاحب الفـــــراش في الشـــــكل
  )2( هلال."

هذا الرأي أن البصمة الوراثية إذا أكدت صحة نسبة الطفل للزوج  محصولُ  المناقشة:
، وإنما ينفى النسب باللعان يالشرعوج باللعان ه لا ينفى نسبه باللعان حتى ولو قام الز فإنَّ 

  .فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً تكميلاً 
الطفل  وهذا الرأي يأخذ من الوسائل الطبية الحديثة دليلا لإثبات النسب أو نفيه، إنَّ 

ليلهم للزوج ولو لاعن، ود هلا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسب
   في شأن هلال بن أمية. في هذا هو القياس على ما جاء في حديث النبي 

ذكرها أهل العلم، منها: أن لا يصادم دليلاً أقوى منه، فلا اعتبار  وللقياس شروطٌ 
بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجة، ويسمى 

الاعتبار). مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة  القياس المصادم لما ذكر: (فاسد
  )3(نفسها بغير ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي.

ومن هذه الشروط أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتاً في الأصل، وألا 
  في الفرع. اثابت ايكون هناك حكم

لا يتحدث عن  حديث النبي  وقياسهم فاته هذان الشرطان، فالأصل وهو
إثبات النسب لصاحب الفراش أو الزاني أو نفيه حتى يؤخذ أصلا يقاس عليه، فالنبي 

                                                 
 ) 118) المرجع السابق (1(
 ) 120صمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها (الب )2(
 م 2001 -) دار الإيمان للطباعة والنشر ـ الإسكندرية55) ينظر الأصول من علم الأصول (3(
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لم يقرر هنا قياس الشبه في النسب، وإنما منع قياس الشبه؛ لأنَّ اللعان منع منه،  
  .وقياس الشبه إنما يصار إليه إذا لم يصادم دليلا أقوى منه

: عَنِ ابْنِ التاليوالحديث نصه  شرعي، ولا اجتهاد مع النص.وفي مسألتنا هنا نص  
بِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَـقَالَ النَّبيُِّ  عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أمَُيَّةَ، قَذَفَ امْرأَتََهُ عِنْدَ النَّبيِِّ 

، إِذَ »البـَيِّنَة أَوْ حَدٌّ فيِ ظَهْرِكَ : « ا رأََى أَحَدُناَ عَلَى امْرَأتَهِِ ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهَِّ
» البـَيِّنَة، وَإِلاَّ حَدٌّ فيِ ظَهْرِكَ «يَـقُولُ:  رَجُلاً يَـنْطلَِقُ يَـلْتَمِسُ البـَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبيُِّ 

هْريِ مِنَ الحَدِّ، فَـنـَزَلَ فَـقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَـعَثَكَ باِلحَقِّ إِنيِّ لَصَادِقٌ، فَـلَيـُنْزلَِنَّ اللهَُّ مَا يُـبـَرّئُِ ظَ 
إِنْ كَانَ مِنَ ] فَـقَرَأَ حَتىَّ بَـلَغَ: {6} [النور:وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ جِبرْيِلُ، وَأنَْـزَلَ عَلَيْهِ: {

هَا، فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ، وَالنَّ  ] فاَنْصَرَفَ النَّبيُِّ 9} [النور:الصَّادِقِينَ  بيُِّ فأََرْسَلَ إلِيَـْ
ثمَُّ قاَمَتْ » ؟إِنَّ اللهََّ يَـعْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ، فـَهَلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ «يَـقُولُ:  

أَ  ا كَانَتْ عِنْدَ الخاَمِسَةِ وَقَّـفُوهَا، وَقاَلوُا: إِنَّـهَا مُوجِبَةٌ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَـتـَلَكَّ تْ فَشَهِدَتْ، فَـلَمَّ
ظنَـَنَّا أنََّـهَا تَـرْجِعُ، ثمَُّ قاَلَتْ: لاَ أفَْضَحُ قَـوْمِي سَائرَِ اليـَوْمِ، فَمَضَتْ، فَـقَالَ النَّبيُِّ وَنَكَصَتْ، حَتىَّ 

» : ، نـَينِْ، سَابِغَ الألَْيَتـَينِْ، خَدَلجََّ السَّاقَـينِْ أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيـْ
لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ  : «جَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَـقَالَ النَّبيُِّ ، فَ »فَـهُوَ لِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ 

  )1(»كِتَابِ اللهَِّ لَكَانَ ليِ وَلهَاَ شَأْنٌ 
وقياس الشبه ـ على اعتباره في بعض الحالات ـ غيرُ حاضرٍ في هذا الحديث حتى    

 أ النبي يكون أصلا يقُاس عليه، ولو كان هذا القياس معتبرا في هذا الحكم لأرج
هذه المرأة حتى تضع فينظر الشبه لمن فيحكم به لصاحب الشبه، ويقيم الحد على المرأة في 

يدور في فلك بيان » أَبْصِرُوهَا:«النبي  حال كون الشبه للزاني، ولكن كان قولُ 
ذكر وفي » إِنَّ اللهََّ يَـعْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ  :«الصادق منهما والكاذب، فقد قال 

رم الزنا أو نفيه، وليس في الكاذب وفضحه زجر لغيره، فالنصُّ هنا يدور في فلك إثبات جُ 
  إطار إثبات نسب الطفل لهذا أو لذاك.

                                                 
هَــا العَــذَابَ بــَابُ { -) كتــاب تفســير القــرآن6/100) صــحيح البخــاري (1( ..} تحقيــق: محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر وَيــَدْرأَُ عَنـْ

  دار طوق النجاة.
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وعلماء الإسلام لم يقل واحد منهم: إن المرأة الملاعنة إذا أتت بولد يشبه الزوج 
القول لم يقل به أحد من  الملاعن فإنَّ اللعان يبطل وينسب الولد للزوج الذي لاعن، فهذا

ن علماء إعلماء الفقه، وأصحاب هذا الرأي ليس لهم سلف من علماء الأمة الأثبات، بل 
البغدادي في  الأمة أخذوا من هذا الحديث أن القياس لا يثبت مع النص، فقد عقد الخطيبُ 

ديث ، ذكر فيه الحباب في سقوط الاجتهاد مع وجود النصالفقه والمتفقه بابا بعنوان: 
وأراد بقوله: لكان لي ولها شأن إقامة الحد عليها لمشاđة ولدها الرجل الذي "السابق ثم قال: 

أرسل إلى شيخ من بني   وذكر في هذا الباب أن الفاروق عمر بن الخطاب)1(رميت به."
زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر، فسأله عن وِلاد من ولاد الجاهلية، فقال: أمَّا 

: " صدقت، ولكن - ابن الخطاب  -يعني لفراش فلفلان, وأما النطفة فلفلان، فقال عمر ا
  )2(قضى بالفراش " رسول الله 

لَهُ وَإِنْ شَهِدَ وبوَّب الشوكاني بابا بعنوان:  بـْ باَبُ الْمُلاَعَنَةِ بَـعْدَ الْوَضْعِ لِقَذْفٍ قَـ
بَهُ لأَِحَدِهمَِا اللَّهُمَّ «: قَـوْلهُُ:ديث، وفيها قوله ذكر فيه إحدى روايات الح )3(الشَّ

 ْ :" ليس معنى هذا الدعاء طلََبَ ثُـبُوتِ صدق أحدهما فقط، بل معناه أن » بَـينِّ قَالَ ابْنُ الْعَرَبيِِّ
  تلد ليظهر الشبه وَلاَ يمَتَْنِعُ وِلاَدُهَا بمِوَْتِ الْوَلَدِ مَثَلاً فَلاَ يَظْهَرُ الْبـَيَانُ.

المذكور رَدعُْ مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ عَنْ التـَّلَبُّسِ بمثل ما وقع لِمَا يَـتـَرَتَّبُ والحكمة في البيان  
لم يكن بصدد الحكم بإلحاق نسب عن طريق الشبه  فالنبي  )4(عليه من الْقُبْحِ".

ولكن الأمر كما قال الماوردي:  حتى يصار إليه، ولو كان الأمر كذلك لبينه النبي 
بَهِ يَـقْتَضِي لحُوُقَهُ بأَِشْبَهِهِمَا بِهِ، ثمَُّ لمَْ يُـلْحِقْهُ بِوَاحِدٍ جَ  "أَنَّ النَّبيَِّ  عَلَ حُكْمَ الشَّ

هُمَا مَعَ وُجُودِ الشَّبَهِ، لأَِنَّ الحُْكْمَ فيِ الظَّاهِرِ مَانِعٌ مِنْ لحُوُقِهِ." : فقول النبي  )5(مِنـْ
ق نسب كان، بل المراد به فضحه لكي يرتدع لا يريد به إلحا »فَـهُوَ لِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ «

                                                 
 .هـ1421 الثانية،الطبعة  -دار ابن الجوزي -بن يوسف العزازي دل: عاقيق) تح1/292) الفقيه والمتفقه (1(
 )1/293) الفقيه والمتفقه (2(
 دار الحديث، مصر -) تحقيق: عصام الدين الصبابطي6/327(  ) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار3(
 )6/328) نيل الأوطار  (4(
 ) دار الفكر ـ بيروت 11/127لكبير  (ا ي) الحاو 5(
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فقياس الشبه لا  الآخرون من اقتراف ما اقترف، ولم يقصد النبي إلحاق نسب بالشبه هنا.
 ؛وأبطله في قصة عبد بن زمعة يثبت أمام نصِّ شرعي أقوى منه، فقد أهدر النبي 

وهنا لا يثبت النسب بقياس » رِ الحَْجَرُ وَلِلْعَاهِ  ،الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ  «لأنه يصادم نصَّا نبويا وهو 
الشبه؛ لأنه يصادم نصَّا شرعيا وهو آيات اللعان في سورة النور، فإذا انتفى النسب بالملاعنة 

النسب قد انقطع باللعان، وهو أقوى في حجيته من قياس  لأنَّ  ؛فإنه لا ينظر لقياس الشبه
.الشبه؛ لأنَّ    قيم: قال ابنُ ال ه لا قياس مع وجود نصِّ
فاللعان سبب أقوى من الشبه قاطع النسب، وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق " 

أنَّ النسب، فإنما ذاك إذا لم يقاومه سبب أقوى منه، ولهذا لا يعتبر مع الفراش، بل يحكم ب
في قصة عبد بن زمعة  الولد للفراش، وإن كان الشبه لغير صاحبه، كما حكم النبي 

الشبه  حب الفراش، ولم يعتبر الشبه المخالف له فأعمل النبي بالولد المتنازع فيه لصا
في حجب سودة حيث انتفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالشبه إليها، ولم يعمله في 

  )1(النسب لوجود الفراش."
ابنُ القيم هذه المسألة بعينها وأطال النفسَ فيها، وليأذن لي القارئ  وقد بحث العلامةُ 

  ل نص كلامه على طوله لفائدته، قال: الكريم في نق
الولد بأنه إن جاء يشبه الزوج  يقد حكم بعد اللعان ونف "فإن قيل: فالنبي 
فما قولكم في مثل هذه  ،وإن جاء يشبه الذي رميت به فهو له ،صاحب الفراش فهو له

بالشبه  ثم جاء الولد يشبهه، هل تلحقونه به ،إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها الواقعة:
  عملا بالقافة أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملا بموجب لعانه؟

تجاذب أعنته اللعان المقتضي لانقطاع النسب  ،وموضع ضيق ،قيل: هذا مجال ضنك 
 ،والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج ،وانتفاء الولد، وأنه يدعى لأمه ولا يدعى لأب

وأنه كذب  ،جاءت به على شبهه فالولد له ا إنبأĔَّ  وأنه ابنه مع شهادة النبي 
والخبير بجمعه  ،فهذا مضيق لا يتخلص منه إلا المستبصر البصير بأدلة الشرع وأسراره ،عليها

                                                 
 القاهرة -مطبعة المدني  -) تحقيق : د. محمد جميل غازي323) الطرق الحكمية  (1(
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  والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرام. ،الذي سافرت به همته إلى مطلع الأحكام ،وفرقه
  والذي يظهر في هذا والله المستعان وعليه التكلان:

هما، فلا ف، وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعحكم اللعان قطع حكم الشبهأنَّ    
لم يخبر عن شأن  عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير أحكامه، والنبي 

غير بذلك حكم اللعان، وإنما أخبر عنه ليتبين الصادق منهما من الكاذب تالولد وشبهه لي
يتبين به الصادق من  ضب، فهو إخبار عن أمر قدري كونيالذي قد استوجب اللعنة والغ

الكاذب بعد تقرر الحكم الديني، وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلا على ذلك، ويدل 
قال ذلك بعد انتفائه من الولد، وقال: إن جاءت به كذا وكذا، فلا أراه  عليه أنه 

كذب عليها، فجاءت به على النعت   إلا صدق عليها، وإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا
سخ حكم اللعان، فيحكم عليها بحكم نالمكروه، فعلم أنه صدق عليها، ولم يعرض لها، ولم ي

يعلم أنه كذب  ،ه صدق عليها، فكذلك لو جاءت به على شبه الزوجمع العلم بأنَّ  ،الزانية
س قوله: إن جاءت فليعليها، ولا يغير ذلك حكم اللعان، فيحد الزوج، ويلحق به الولد، 

، كيف وقد نفاه باللعان وانقطع به كذا وكذا، فهو لهلال بن أمية إلحاقا له به في الحكم
قوله: وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي رميت به ليس إلحاقا به وجعله  نسبه به؟! كما أنَّ 

  .ابنه
ر الله سبحانه آية وإنما هو إخبار عن الواقع، وهذا كما لو حكم بأيمان القسامة، ثم أظه     

تدل على كذب الحالفين لم ينتقض حكمها بذلك، وكذا لو حكم البراءة من الدعوى 
  )1(بيمين، ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أĔا يمين فاجرة لم يبطل الحكم بذلك."

  صفوة القول:
واللعان أقوى الشبه لا يصار إليه مع وجود نص شرعي أقوى منه،  القياس على إنَّ 

ولا يلحق  ،لنفي من وُلِد على الفراش الطريق الشرعي اللعاننه نصٌّ شرعي، وقد جعل الله لأ
  .ئهمن ما مخلَّق أنَّهلحديثة حتى لو أثبتت التقنية الطبية ا بالزوج الملاعنالولد 

                                                 
 )103-4/102) زاد المعاد (1(
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اللعان، أو تثبت ولدا نفاه أثر فالشبه والدراسات الطبية الحديثة لا تصلح أن تنفي  
البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه على الاحتكام إلى لا يجوز تقديم و  الزوج الملاعن.

في مقابل  اللعان المقرر حكمه في آيات سورة النور، وأن دليل الشبه أهدره النبي 
  .النصوص الشرعية

  : الثانيالرأي 
راء ه لإجإذا ثبت يقيناً بالبصمة الوراثية أنَّ الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وج

إلا أنه يكون للزوجة الحق في طلب اللعان لنفي الحد عنها  ك.اللعان وينفى النسب بذل
لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة،وإذا ثبت عن طريق البصمة الوراثية أن الولد من 

  .الزوج وجب عليه حد القذف
   ، قال:سعد الدين هلالي، الأستاذ بجامعة الأزهرد: وهذا الرأي ذهب إليه 

م الدليل مع الزوج فما وجه إجرائه إذا ثبت ا"إذا كان الإسلام قد اشترط لإجراء اللعان انعد
يقينا بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج أو منه؟ صحيح لا يزال الحق مع 

بشبهة إن  الزوجة في المطالبة باللعان لنفي الحد عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء
وđذا يظهر أن أثر البصمة الوراثية ينحصر كدليل مع الزوج أو  أن الولد ليس منه. ثبت

وإن كان  .الزنا ضده، فإن كان معه فلا وجه للعان إلا من أجل المرأة أن تدفع عنها حدَّ 
حد القذف حق  الولد منه وجب عليه حد القذف، إلا على قول من يرى أنَّ   أنَّ ضده وتبينَّ 

أو يكون اللعان من أجل ēمتها بالزنا وليس من أجل نفي الولد  .تسقطه ولها أن ،المرأة
يكون للبصمة الوراثية أدنى تأثير على  نفيحق للزوج أن يلاعن لهذا الغرض الأخير دون أ

  )1(إجراء اللعان.
من علماء  أ.د: مازن أبو هنية و أ.د: أحمد شويدحويشاركه في هذا الرأي كلٌّ من 

صة قولهم هو: متى أظهرت الحقائق العلمية عدم انتساب الولد للزوج فلسطين، وخلاغزة ب
  )2(.فإنه ينفى عنه دون حاجة لقذف الزوجة

                                                 
 ) أ.د سعد هلالي.275) البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها دراسة فقهية مقارنة (1(
) مجلـــــة الجامعـــــة الإسلامية(سلســـــلة الدراســـــات 21الحقـــــائق العلميـــــة المعاصـــــر فيـــــه( ) نفـــــي النســـــب في الفقـــــه الإســـــلامي ودور2(

 م 2008 والإسلامية) المجلد السادس عشر العدد الثاني يوني
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النسب إذا ثبت بالفراش، وأراد  هذا القول لا يقبل على إطلاقه، فإنَّ  المناقشة:
لا  صاحب الفراش نفي النسب عنه فإنه لا يمكنه الاتكاء على نتيجة البصمة الوراثية، لأĔا

وعلقت  - والعياذ بالله -تصلح بديلا للعان الذي حدده الشارع الحكيم، فالمرأة إن زنت
 من غير ماء الزوج، فإنَّ  بحمل وثبت يقينا عن طريق التقنية الطبية الحديثة أن هذا الولد مخلَّقٌ 

الولد  بل عليه أن يقوم بالملاعنة لينفي ،الزوج لا يستطيع أن ينفيه عن طريق البصمة الوراثية
   .ا شرعيا ثابتاقياس الشبه لا يصلح أن يلغي نصًّ وقد بينا سابقا أنَّ  عن نفسه.

أهدر  وقصة عتبة بن أبي وقاص مع عبد زمعة لدليل قوي على أن النبي 
 أبداقياس الشبه أمام النص الشرعي الثابت، ووسائل التقنية الطبية الحديثة لا يمكن أن تكون 

يقول   ]6[النور/ وَلمَْ يَكُنْ لهَمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْـفُسُهُمْ تعالى:  بمنزلة الشهداء في قوله
الكعبي: لا يمكن اعتبار البصمة الوراثية من الشهداء بحال من الأحوال، نعم لو كانت الآية 

ا ولم ترد فلا مكان شهداء لكان لهذا الرأي نوع من التوجيه، أمَّ  )بينة(قد وردت فيها كلمة 
ثم البصمة الوراثية لا تصل إلى هذه الشهادة التي أوجبها الشارع شهادة أربعة  وجه إذا،
فلا يجوز أن تعتبر البصمة الوراثية في قوة الشهادة في إثبات الزنا، وما يستلزمه من  ،شهود

    )1(نفي الولد؛ لأن الشهادة في الواقع لا بد أن تكون صريحة كاملة في مشاهدة أثر ذلك
ولكن يستدرك عليه أن البينة قد وردت في الحديث في  في جملته، قبولوهذا التوجيه م

، والبينة لا يريد الشارع منها الدليل بل المراد منها »البـَيِّنَة أَوْ حَدٌّ فيِ ظَهْرِكَ «: قوله 
الشهود الذين يشهدون على هذه الفاحشة، وهذا هو المراد من آية سورة النور فالبنية هم 

أَرْبَـعَةَ شُهَدَاءَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ «في الآية الكريمة، ويشهد لهذا رواية النسائي:  الشهود المقصودون
  حه الشيخ الألباني. صحَّ  )2( »فيِ ظَهْرِكَ 

التي تفوت بفواته، نذكر منها  توالاعتباراوفي نفي الولد بالملاعنة الكثير من الحكم 
في المجتمع، فمن يتعرض لهما يعاقب أن نفي نسب الولد باللعان يحفظ لعرض المرأة وطفلها 

ومن قذف  .يضرب قاذفها الحد": عن من يقذف الملاعنة قال مالكالعقوبة الشرعية المقررة، 
                                                 

-هـــ 1426 :ط أولى -الأردن -دار النفــائس -) خليفة علي الكعــبي 447) البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية (1(
  م2006

  هـ1420) دار المعرفة ببيروت الطبعة : الخامسة 6/484( ) سنن النسائي2(
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كذلك قال مالك: ومن قال لابنها ليس   ،رب الحد أيضايا ابن الزانية ضُ  :فقال له ،ابنها
ن ابن عمر أنه قال: قال مالك عن نافع ع ،فلان أبوك على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا

من نفى ولدها جلد  :شهاب وقال ابنُ  ،قال يونس ،من دعا ابن ملاعنة لزانية ضرب الحد
 .قال مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: من دعاها زانية ضرب الحد ،الحد

  )1(."من قذف ابن ملاعنة جلد الحد :وقال علي بن أبي طالب

  :الثالثالرأي 
الشــرعي الثابــت لا ينفــى إلا باللعــان، واللعــان هــو الطريــق الــذي رسمــه الشــارع لنفــي نَّ النســب إ

الفراش، ولا يجــوز أن يتقــدم عليــه غــيره؛ وعليــه فــلا يجــوز نفــي النســب عــن طريــق وســائل التقنيــة 
 ،مثل : الدكتور وهبــة الزحيلــي جمهور الفقهاء المعاصرينوهذا الرأي هو رأي   .الطبية الحديثة
داغــي، والــدكتور عبــد الســتار فــتح الله  هوالــدكتور علــي محــي الــدين القــر  ،مــر الســبيلوالــدكتور ع

   )2(.، والدكتور ياسين الخطيبسعيد
 الاعتمــاد شــرعاً  يجــوز لا"  :الــذي نــصَّ علــى أنــه قــرار مجمــع الفقــه الإســلاميوهــو  

   )3(.اللعان على تقديمها يجوز ولا النسب، نفي في الوراثية البصمة على
الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التي يجوز  الفقهاءُ  وأجاز

  داغي: هيقول الدكتور علي القر  ،فيها الحكم بثبوت النسب بناء على قول القافة
"ينبغي على القاضي أن يرجع الأمر إلى البصمة الوراثية التي هي أولى من القرعة التي 

  )4(القائف الذي يعتمد على الظن والتخمين. قال đا بعض الفقهاء، وأقوى من

                                                 
   ) دار صادر.6/115() المدونة الكبرى 1(
البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في  -) أ.د: وهبة الزحيلي 60البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها (  )2(

) أ.د: علي القرة داغي. البصمة  53من منظور الفقه الإسلامي (  البصمة الوراثية -) الشيخ عمر السبيل 41النسب والجناية (
) أ.د: عبد الستار فتح الله 147( ةفي ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها في جوانب النسب، والجرائم، وتحديد الشخصي

  هـ1430) محرم 41سعيد. د: ياسين الخطيب ـ مجلة العدل (
 21لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من  مجمع الفقه الإسلامي التابعقرار )3(

  )367ينظر ملاحق كتاب فقه القضايا الطبية المعاصرة ( هـ1422-10-26إلى 
 ) 62البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ( ) 4(
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لا  ، وهذه القاعدةُ »الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ «القاعدة هي  ه إذا ثبت الفراش فإنَّ نَّ إ :الترجيح
يجوز دحضها إلا بالوسائل المقررة شرعا لنفي النسب، وإذا كان الرجوع إلى أهل الخبرة 

لبتة في أن تستقل بكوĔا دليلا دامغا ينفى ضروريا في بعض المسائل فإن هذه الخبرة لا تصلح ا
لأنَّ الفراش إذا ثبت فلا  .)اللعانبه النسب دون اللجوء إلى الطريق الذي رسمه الشرع (

  .يصار لنفيه إلا باللعان
وهذا  ،البصمة الوراثية تستطيع أن تحدد الأب البيولوجي ا إذا لم يثبت الفراش فإنَّ أمَّ  

  .ما سيتضح لاحقا إن شاء الله
هناك حالات  تثُبت البصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج، والزوج قد و 

ألحق الولد بنفسه فلا يصار حينئذ إلى البصمة الوراثية، وتظهر هذه المسألة في اشتراط بعض 
فلانا  الدول إجراء البصمة الوراثية في حالات التجنيس، فإذا أخرجت نتيجة هذه البصمة أنَّ 

لأن النسب   ؛نا لفلان فإنه لا يعتد đا، والبنوة ثابتة بثبوت الفراش الذي لم ينفه الزوجليس اب
  إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعية فإنه لا يجوز نفيه ألبتة إلا عن طريق اللِّعان.

  
  
  



  ائل الطبية الحديثةبالوس                                                  النـسبِ  إثـباتُ  
  

 

21

 

  المطلب الثاني: 

المجال التطبيقي ෋ෲستخدام التقنية الطبية الحديثة في 
  إثبات النسب

  أة المغتصبة:جنين المر -1
 واســتمر حملهــامــرأة في طهــر قــد جامعهــا زوجهــا فيــه، وحملــت هــذه المــرأة، امسألة إذا اغتصبت 

ــا مــن مــاء الغاصــب هــل ينســب للــزوجف ينفيــه الــزوج باللعــان  هــل؟ مــع احتمــال أن يكــون مخلقًّ
 فــإنَّ  ثمــةالآفي حــال زنــا الزوجــة  ههذه المسألة من المسائل الشائكة؛ لأنَّــ الموجب للفرقة الأبدية؟

الـــزوج يســـتطيع نفـــي هـــذا النســـب باللعـــان، الـــذي يوجـــب مفارقـــة هـــذه الزوجـــة الآثمـــة، أمـــا في 
 فهذه المرأة مبرأة من الإثم لكوĔا مكرهة، والزوج مــا ،يختلف هنا الأمر مسألة الاغتصاب، فإنَّ 

ائل التقنيــة الطبيــة ويزداد الأمر تعقيداً إذا أثبتت وســ زال متمسكاً đا تقديراً لها وحفاظاً عليها.
فـــإذا لاعـــن الـــزوج  هـــذا الحمـــل متخلـــق مـــن مـــاء المغتصـــب، ولـــيس مـــن مـــاء الـــزوج. الحديثـــة أنَّ 

ة أقــدام والمســألة ملتبســة، وهــي مزلَّــ )1(وإن لم يلاعــن لزمــه الولــد. بانــت منــه امرأتــه، جنينهلينفي 
، هــالا يطأتــزل زوجتــه فــن يعأ: ومضلة أفهام كما قيل، والمتعين علــى مــن ابتلــي đــذا الأمــر أولا 

فــإن الجمهــور قــد أوجــب علــى المــرأة عــدة كــي لا يفضــي وطء الــزوج إلى اخــتلاط الميــاه واشــتباه 
  .الأنساب، وله الاستمتاع منها فيما دون الفرج

وهم على خلاف في مدة هذه العــدة، فــذهب المالكيــة والحنابلــة إلى أĔــا تعتــد بــثلاث  
الإســلام  تعتد بحيضة واحــدة اســتبراءً لرحمهــا. ورجَّــح شــيخُ حيضات، وفي قول عند المالكية أĔا 

وخالف في ذلك الشافعية وقــبلهم الحنفيــة  .، وقال: وهو الصواب)2(ابن تيمية القول بالاستبراء
 ومـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور أرجـــح لحـــديث النـــبي  وذهبـــوا إلى أنـــه لا يلزمهـــا أن تعتـــد.

                                                 
أحد أعضاء مجمع بعدما عرض عليها الإجهاض في حينه، بل ذهب  موقع الفقه الإسلاميقال đذا أحد الباحثين، على  )1(

الاغتصاب عمل غير مشروع وحرام، ولذلك فإن ثمرة هذا العمل الحرام ينبغي  لأنَّ  ؛المغتصبةكبير  إلى وجوب إجهاض   إسلامي
، ليس من بينها حالة المرأة إلا في حالات استثنائية أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً  الأصلُ . و التخلص منها فوراً 

  كفلت له الشريعة الإسلامية حقوقه وحافظت عليه.   المغتصبة، بل الرحمة والفقه أن نترك هذا الجنين للحياة، وقد
 ) الاستبراء هو طلب براءة رحم المرأة من الحمل.2(
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المــرأة قــد علقــت بجنــين مــن هــذا  فــإن ثبــت أنَّ  ولاحتياطــه في مســألة الأنســاب واخــتلاط الميــاه,
   )1(ه يحرم على الزوج وطؤها قبل الوضع اتفاقاً.الجماع فإنَّ 

حــتى لــو   مــن غــير صــاحبها المــرأة الحامــلعــن جمــاع  النــبي  يومســتند هــذا Ĕــ
بســنده عــن أبي  كانــت هــذه المــرأة فراشــاً لــه، ففــي الحــديث الصــحيح الــذي رواه الإمــام مســلمٌ 

لَعَلَّــهُ يرُيِــدُ أَنْ يلُِــمَّ « :باِمْرَأةٍَ مجُِحٍّ عَلَى باَبِ فُسْطاَطٍ فَـقَــالَ  أنََّهُ أَتيَ :ن النبي الدرداء ع
ــرَهُ  «  نَـعَمْ. فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  :فَـقَالوُا». đِاَ بـْ لَقَدْ همََمْتُ أَنْ ألَْعَنَهُ لَعْنــًا يــَدْخُلُ مَعَــهُ قَـ

  )2(».؟!كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يحَِلُّ لَهُ   ؟!يحَِلُّ لَهُ  كَيْفَ يُـوَرثِّهُُ وَهُوَ لاَ 
 :قــَامَ فِينَــا خَطِيبًــا قــَالَ  :قــَالَ  يِ يْفِــعِ بــْنِ ثاَبــِتٍ الأنَْصَــارِ عَــنْ رُوَ في ســننه وروى أبــو داوود 

عْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ  أمََــا إِنيّ  لاَ يحَِــلُّ «  :قـَـالَ  :نـَــينٍْ يَـقُــولُ يَـــوْمَ حُ  لاَ أقَـُـولُ لَكُــمْ إِلاَّ مَــا سمَِ
وَلاَ يحَِــلُّ « إِتـْيــَانَ الحْبَــَالىَ  يَـعْنيِ ».  مَاءَهُ زَرعَْ غَيرْهِِ  يلاِمْرِئٍ يُـؤْمِنُ باِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِى

والحــديث .»...حَتىَّ يَسْتَبرْئَِـهَا لاِمْرِئٍ يُـؤْمِنُ باِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَـقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبيِ 
   )3(حسنه الشيخ الألباني

الـــتي كانـــت فراشـــاً  لحليلتـــهمـــن هـــذين الحـــديثين أخـــذ الفقهـــاء عـــدم جـــواز وطء الرجـــل 
 :والحـــديث الثــــاني يشـــمل العديــــد مـــن النســــاء مثــــل .لغـــيره وأحلــــت بالســـبي في الحــــديث الأول

  . ة بشبهةأوط، أو الم، وتزوجت بغير من زنى đاامن زنالحامل 
وقد نظر السادة الفقهاء إلى مســألة المــرأة المتزوجــة إن وطئــت بشــبهة وأتــت بالولــد قبــل 
مرور ستة أشهر؛ فإĔم قضوا بنسبه للزوج صاحب الفراش، وإن أتت به بعــد مــرور ســتة أشــهر 

مــذهب الحنفيــة، حيــث يلحقــون الولــد  المــذهب الأول فــإن للفقهــاء مــذهبين في هــذه المســألة:
   »وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ  ،الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ «: ج إعمالاً لقوله بالزو 

                                                 
 )29/338) ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية(1(
 الــتراث إحيــاء دار -بــاب تحَْــرِيمِ وَطْءِ الحْاَمِــلِ الْمَسْــبِيَّةِ كتــاب النكــاح ـ   )1065/ 2( )1441حديث رقــم ( صحيح مسلم )2(

  . بيروت - العربي
 الــدين محيــي محمدالشيخ :  تحقيق .السبايا وطء في باب -كتاب النكاح  )1/654() 2158حديث رقم () سنن أبى داود 3(

الطبعـــة :  - بــيروت –المكتــب الإســـلامي  )5/141( إرواء الغليـــل في تخــريج أحاديـــث منــار الســـبيل  .الفكــر دار -الحميـــد عبــد
  م1985 – 1405 -الثانية 
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ه يعـــرض علـــى القـــائف، ويلحقـــه مـــذهب جمهـــور الفقهـــاء، فقـــد ذهبـــوا إلى أنَّـــ المـــذهب الثـــاني
  القائف بأحد الرجلين.

وفي العصــر الحــديث يمكــن أن يســتغنى عــن القــائف، فعــن طريــق التقنيــة الحديثــة يمكــن 
التقنيات الطبية الحديثة أن الجنــين مخلــوق مــن مــاء فإذا أثبتت  لى أبيه البيولوجي.إرجاع المولود إ

إذا   فإنه لا ينسب للزوج صــاحب الفــراش، ولا يحتــاج الــزوج إلى لعــانٍ  ،الغاصب، ثم أنجبته المرأة
وإذا أثبتــت أنــه مــن مــاء الــزوج فــإن علــى  كانــت جريمــة الاغتصــاب ثابتــة، ولا مجــال لإنكارهــا.

يقــر بنســبه إليــه. ونفــي نســب جنــين المغتصــبة الــتي اعتزلهــا زوجهــا وكــان الجنــين المخلــق الزوج أن 
 ،ه لـــيس منـــهالعلـــم اليقيـــني يقضـــي أنَّـــ لأنَّ  ؛مـــن مـــاء الغاصـــب وعـــدم إلحاقـــه بـــالزوج هـــو المتعـــين

، رأة، والرجــل هنــا قــد اعتــزل امرأتــهوهــو وطء الــزوج للمــ ،والفــراش هنــا قــد أُخِــلَّ بأحــد شــروطه
. قال الماوردي: ولد الحرة يلحق الــزوج بشــرطين: الجنين من ماء المغتصب فحوص أنَّ وأثبتت ال
: إمكــــان أحــــدهما: الإمكــــان، والإمكــــان يكــــون باجتمــــاع شــــرطين: والثــــاني ،: العقــــدأحــــدهما
: إمكــان العلــوق، فأمــا إمكــان الــوطء، فهــو أن يكــون اجتماعهمــا عليــه مجــوزا، والثــاني .الــوطء

إن لم يكـــن اجتماعهمـــا وأحـــاط العلـــم بـــأن لم يكـــن بينهمـــا وطء لم ســـواء علـــم أو لم يعلـــم، فـــ
إذا أحـــاط العلـــم أن الولـــد الشـــافعي رحمـــه الله: "وهـــذا معـــنى كـــلام الإمـــام ) 1(يلحـــق بـــه الولـــد.

  )2(" .ليس من الزوج، فالولد منفي عنه بلا لعان

فــإن  »لِلْعَــاهِرِ الحَْجَــرُ وَ  ،الْوَلــَدُ للِْفِــرَاشِ «في مسألة عبد بن زمعــة  ا في قضاء النبي أمَّ 
ا هنــا الولــد للفــراش، أمَّــ بــأنَّ  فيها عقدا وإمكان الوطء وإمكــان العلــوق، فحكــم النــبي

فالعقــد موجــود وفــات الإمكــان، وعــن طريــق التقنيــة الطبيــة الحديثــة يمكــن إلحــاق النســب للــزوج 
تلاف الفقهــاء في أو نفيــه عنــه، وهــذا الــرأي أولى مــن القــول بإجهــاض المــرأة المغتصــبة علــى اخــ
  وقت الإجهاض، وأيضا فيه نفي النسب الدخيل وإثبات النسب الصحيح.

إذا حصل ووطئت امرأة بشبهة فإن على الرجل أن يعتزلها مثل المسألة الوطء بشبهة:  -2
 ابــنُ السابقة، وعن طريق التقنية الطبية الحديثة يمكن نســب الولــد للــزوج أو نفيــه عنــه وقــد ذكــر 

لم يصـــبها فيـــه، فاعتزلهـــا حـــتى أتـــت بولـــد  بشـــبهة في طهـــرٍ  امرأتـــهطئـــت ني رجـــلاً وُ قدامـــة في المغـــ
                                                 

 )160-11/159( -الماوردي  -الحاوي في فقه الشافعي  )1(
  )11/159( المرجع السابق )2(
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وعلى قول أبي بكــر وأبي  ،انوانتفى عن الزوج بغير لع الواطئلستة أشهر من حين الوطء لحق 
  .»وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ  ،للِْفِرَاشِ  الْوَلَد« لأنَّ  ؛حنيفة يلحق بالزوج

فأتــت بولــد يمكــن أن يكــون  ،وذكر ابن قدامة أيضاً مسألة المرأة يجامعها رجلان في طهر واحد
ضُ أصــحابنا: يعــرض وقــال بعــ وقــد أمكــن كونــه منــه. »للِْفِــرَاشِ  الْوَلَد« لأنَّ  ؛منهما لحق الزوج

فــإن ألحقتــه بــالواطئ لحقــه، ولم يملــك نفيــه عــن  ،فيلحــق لمــن ألحقتــه منهمــا ،علــى القافــة معهمــا
  )1(وانتفى عن الزوج بغير لعان. ،نفسه

فعــن  ،فحكم بالقافة  وقد عرضت مثل هذه المسألة على الفاروق عمر بن الخطاب
كا في الوقوع على امــرأة في طهــر واحــد دعا القافة في رجلين اشتر   عروة أن عمر بن الخطاب

فعــن طريــق التقنيــة الطبيــة الحديثــة يمكــن إلحــاق الابــن  )2(.وادعيــا ولــدها فألحقتــه القافــة بأحــدهما
 هد:علــي القــر  نذكر منهم:بأبيه البيولوجي في هذه المسألة، والفقهاء المعاصرون على هذا الرأي 

  )3(الداغي، د: أسامة الصلابي، د: ياسين الخطيب.
فقديما كان الرجل قبل أن يقدم على نفي  احتمال منع الزوج من اللعان: -3

ه سار عليه، نذكر من ذلــك صــنيع حــبر الأمــة عبــد الله ى له ظنَّ ابنه يعرضه على القافة، فإن قوَّ 
روى زيــاد بــن أبي .  أمــا حــبر الأمــة فقــد  بن عباس رضي الله عنهما وصنيع أنــس بــن مالــك 

أنــه ولــده وادعــاه  أماَّ  :فقال ،فدعا له ابن كلدة القائف ،ن عباس من ولد لهانتفى اب :زياد قال
أنســا  عن قتادة عن النضر بن أنس أنَّ  صحَّ فقد  ، أمَّا سيدنا أنس بن مالك   )4(ابن عباس

فــإن كانــت مــنكم فألحقوهــا  ،ادعــوا لهــا القافــة :فلما حضر قال ،فولدت جارية، وطئ جارية له
  )5( في ولد له فدعا له القافة شكَّ  أنسا أنَّ  عن حميد وصحَّ . بكم

                                                 
  هـ1405الطبعة الأولى ،  -بيروت –دار الفكر  )9/56المغني () 1(
 ) 317() الطرق الحكمية   2(
) أ.د: أسامة الصــلابي 16) مجالات البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات (60البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي () 3(
)  د: ياســين الخطيــب ـ مجلـــة 206البصــمة الوراثيــة ( -م2011لســنة  35جامعــة قــار يــونس ـ العـــدد  –مجلــة كليــة الآداب  –

 هـ 1430) محرم 41العدل (
 ) 318(الطرق الحكمية    )4(
 )319 - 318( المرجع السابق) 5(
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  تقديم الفحوص الطبية على اللعان:

يمكـــن للقاضـــي أن يلـــزم الـــزوج طالـــب مـــا ســـبق أنـــه علـــى ضـــوء ذهـــب بعـــضُ الفقهـــاء 
اللعان أن يقوم بإجراء الفحــوص الطبيــة المناســبة، قبــل أن يجيبــه إلى طلبــه للعــان، إن كــان قصــد 

طفــــل دون اēــــام بزنــــا قــــد كــــان، وعلــــى ضــــوء مــــا تســــفر عنــــه الــــزوج مــــن اللعــــان نفــــي نســــب ال
  )1(الفحوص الطبية يمكن حسم الأمر في القيام بالملاعنة من عدمه.

بــل  ،تخيير الزوج وعرض الأمر عليــه :نقول ، وخروجا من الخلافوبدلا من إلزام الزوج
فإن وجد  ؛لقضاءويمكن للزوج أن يقوم đذه الفحوص الطبية في سرية تامة قبل أن يرفع أمره ل

، وإن كانت الأخرى قــام لوساوس واستعاذ بالله من الشيطانالولد من صلبه أمسك عن هذه ا
  باللعان وهو على يقين أنه لم يظلم هذه المرأة، أو يظلم هذا الولد.

وهــذا الإجــراء الاحــترازي يعمــل علــى صــيانة البيــوت وحفــظ الأعــراض وعــدم اخــتلاط 
رين مــن رفــض إجــراء هــذه الفحــوص الطبيــة قبــل الإقــدام علــى الأنســاب. ومــن الفقهــاء المعاصــ

اللعــان، فقــد ذهــب إلى أنــه لا يجــوز للمحكمــة تــأخير اللعــان لحــين التحليــل البيولــوجي للتأكــد 
  )2.(من نسب الولد، ولا حتى عرض البصمة الوراثية على الزوجين

اللعــان مــا  قبــل يوالــذي يقــوي مــا ذهبنــا إليــه مــن صــحة اللجــوء إلى التحليــل البيولــوج
ُ عَنْــهُ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ صحَّ  ،  عَنْ أَبيِ هُريَْـــرَةَ رَضِــيَ اللهَّ جَــاءَهُ أَعْــرَابيٌِّ فَـقَــالَ: يــَا رَسُــولَ اللهَِّ

» ؟مَــا ألَْوَانُـهَــا«قــَالَ: نَـعَــمْ، قــَالَ: » ؟هَلْ لــَكَ مِــنْ إِبــِلٍ «إِنَّ امْرأََتيِ وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، فَـقَــالَ: 
قَالَ: أرُاَهُ عِــرْقٌ » ؟فَأَنىَّ كَانَ ذَلِكَ «قَالَ: نَـعَمْ، قاَلَ: » ؟هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ «قَالَ: حمُْرٌ، قاَلَ: 

   )3(»فَـلَعَلَّ ابْـنَكَ هَذَا نَـزَعَهُ عِرْقٌ «نَـزَعَهُ، قاَلَ: 
بارتكــاب امرأتــه الفاحشــة، والتعــريض بنفــي  فهذا الأعــرابي يعــرِّضُ أمــام النــبي 

الولد ليس نفيا، وقد أحسن البخاري عندما دونه في باب التعريض. ودليل الأعرابي عليها أĔــا 
إلى عامـــل الوراثـــة الـــذي قـــد يغـــير في صـــفات  أنجبـــت ولـــدا يخـــالف لونـــه، فـــردَّه النـــبي 

أعلـــي أخـــذ منـــه الطفـــل جيناتـــه  دٌّ ـه يحتمـــل أن يكـــون للمولـــود جـــنَّـــأالمولـــود، ومعـــنى نزعـــه عـــرق 

                                                 
  ) 355ينظر فقه القضايا الطبية المعاصرة () 1(
 ) وما بعدها. خليفة علي الكعبي.498البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة () 2(
  ) كتاب الحدود ـ باب التعريض.8/173( )6847حديث رقم (صحيح البخاري  )3(
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لتي أثرت على لونه، فالاحتكام إلى الوراثــة وإجــراء فحــوص طبيــة تبــين الجينــات الوراثيــة ة االوراثي
، للطفــــل قبــــل أن يقــــدم الأب علــــى اللعــــان أمــــر محمــــود، ومفــــادٌ مــــن حــــديث النــــبي 

أنــس بــن  وسلفنا في هذا صنيع حــبر الأمــة ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا وخــادم النــبي 
  . مالك 

لــذكر أنَّ زنــا المــرأة قــد يكــون محققــا لــدى الــزوج، بينمــا الولــد ولــده، با ومــن الأمــور الجــديرة   
 –فإن الرجوع إلى الوسائل الطبية الحديثة قبــل إقــدام الــزوج علــى ملاعنــة المــرأة  ؛ومخلَّق من مائه
ه لأنَّــ بولــده؛مع احتفاظــه  )1(قد يحمل الزوج على الستر على الزانية بالطلاق -لأنَّ زناها محقق

  ة.طلاق الأم لا يعيرَّ به الولد بخلاف الزنا الجالب للمعرَّ بضعة منه، و 
أمّا إذا أثبتت الوسائل الطبية الحديثة أن هــذا الولــد لــيس مــن الــزوج وأنــه ثمــرة الاتصــال الجنســي 

، فإن على الــزوج في هــذه الحالــة أن يجــري اللعــان لكــي ينقــي نســبه ويــدفع عنــه نســب مــن المحرم
ينــا أن هــذا الولــد هــو ثمــرة العلاقــة الآثمــة، فــاللجوء  إلى الوســائل ليس لــه؛ لأنــه قــد ثبــت لديــه يق

ضــمن لنــا يقينــا إثبــات البنــوة الحقيقيــة أو نفــي البنــوة الكاذبــة، وđــذا يتحقــق بالطبيــة الحديثــة س
  مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو مقصد حفظ النسب.

  إقرار المرأة بالبنوة: -4
، ولكنـــه ينازعهــــا في المولــــود، فقـــد يســــافر ثم يعــــود منــــهه امرأتــــ بحبـــليقــــرُّ الــــزوج أحيانـــا 

المــرأة عليهــا  فيجدها تقدم له أنثى، وهو يظنَّ أĔا قد حبلت بــذكر، فجمهــور الفقهــاء علــى أنَّ 
.. وهــو رأي الحنابلــة أيضــاً  ،فيتعــين المولــود بشــهادة امــرأة واحــدة باتفــاق الحنفيــةأن تقــدم البينــة 

أمــور  ورأى الشــافعية: أنَّ  كــالولادة لا يثبــت إلا بشــهادة امــرأتين.  وقــال المالكيــة: تعيــين المولــود
الــولادة  لأنَّ  ،إقامة البينــة علــى الــولادة ممكنــة"لأنَّ   )2(النساء لا يكفي فيها أقل من أربع نسوة

                                                 
الدخول أو بعده، في قول  لوإن زنت امرأة رجل، أو زنى زوجها، لم ينفسخ النكاح، سواء كان قب": قال ابن قدامة رحمه الله )1(

والثــوري والشــافعي وإســحاق وأصــحاب الــرأي ... ولكــن أحمــد اســتحب  عامــة أهــل العلــم . وبــذلك قــال مجاهــد وعطــاء والنخعــي
تفسد فراشه، وتلحق به ولدا ليس منه  امرأته إذا زنت، وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه . وذلك أنه لا يؤمن أن للرجل مفارقة
 ) 7/515(المغني ا. التحريم، فيكون مثل قول أحمد هذ المرأة إنما كرهها على غير وجه نذر : لعل من كره هذه. قال ابن الم

  )10/7254( -) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 2(
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والبينــــة أربــــع نســــوة يشــــهدن بولادēــــا كالرضــــاع  ،لا تخلــــو في الأغلــــب مــــن حضــــور النســــاء لهــــا
   )1(."والاستهلال
العصــر الحــديث يمكــن بكــل ســهولة ويســر إثبــات الأمــر أو نفيــه عــن طريــق وســائل  وفي

التقنية الطبية الحديثة، فالفراش هنا متعــين، ولكــن الاخــتلاف في تعيــين المولــود، ونتيجــة وســائل 
  في هذه المسألة. ةالتقنية الطبية الحديثة حاسم

  تنازع امرأتين على أمومة ولد:  -5
البينة، وتنازعت امرأتان علــى ولــد، كــلُّ تــدعي أĔــا أمــه، فــإن وســائل  إذا انتفى الشهود وبطلت

التقنيــة الحديثــة تحســم النـــزاع، وتبيــين الأم الحقيقيــة مـــن المــرأة الكاذبــة، وهـــذه هــي القضــية الـــتي 
ــلاَمُ عرضــت علــى ســيدنا داوود وابنــه ســيدنا ســليمان  عَــنْ أَبيِ ، فقــد روى البخــاري عَلَيْهِمَــا السَّ

ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ هُريَْـرَةَ رَ    قاَلَ: ضِيَ اللهَّ
قَالــَــتْ "  نَاهمَُــــا، جَــــاءَ الــــذِّئْبُ فــَــذَهَبَ بــِــابْنِ إِحْــــدَاهمَُا، فَـ كَانــَــتِ امْرَأتَــَــانِ مَعَهُمَــــا ابْـ

اَ ذَهَبَ باِبْنِكِ  اَ ذَهَبَ باِبنِْكِ، فَـتَحَاكَ  ،لِصَاحِبَتِهَا: إِنمَّ مَتــَا إِلىَ دَاوُدَ عَلَيْــهِ وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنمَّ
ــلاَمُ  ــرَى، فَخَرَجَتَــا عَلَــى سُــلَيْمَانَ  ،السَّ ــلاَمُ فَأَخْبـَرَتــَاهُ،  فَـقَضَــى بــِهِ للِْكُبـْ بــْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَــا السَّ

نـَهُمَــا، فـَقَالــَتِ الصُّــغْرَى: لاَ تَـفْعَــلْ يَـرْحمَــُكَ اللهَُّ  ــكِّينِ أَشُــقُّهُ بَـيـْ هَــافَـقَالَ: ائـْتــُونيِ باِلسِّ نُـ  ، هُــوَ ابْـ
   )2(."فَـقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى

فقــد حكــم نــبي الله ســليمان للصــغرى بنــاء علــى أمــارات الأمومــة الــتي وجــدت đــا وغابــت عــن 
  .الأخرى، فقد أخذ نبي الله من شفقة الأم البادية عليها دليلا لها

ــبشــفقة ال اســتدل ســليمانُ ا قاله الإمام النــووي في هــذا الصــدد: "وممَّ    َّĔا صــغرى علــى أ
 )3(."بل أرادته لتشاركها صــاحبتها في المصــيبة بفقــد ولــدها ،ا الكبرى فما كرهت ذلكوأمَّ  ،هأمُّ 

  ووسائل التقنية الطبية الحديثة لا تدع مجالا للشك في نسب الولد لأمه ونفيه عن غيرها.

                                                 
 )11/84( الشافعي فقه في الحاوي) 1(
َرْأةَُ ابْـنًا باَبُ إِذَا ادَّعَتِ كتاب الفرائض ـ   )8/156( )6769حديث رقم () صحيح البخاري 2(

 .الم
 1392 ، الثانية الطبعة -بيروت – العربي التراث إحياء دار )18/ 12) شرح النووي على مسلم (3(
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بـــن إذا فقـــد رجـــل ابنـــه، ثم مـــات الأب، وأتـــى شـــخص يـــدعي أنـــه الااෲـــ෋بن الغائـــب:  -6
 ،علــى الأطبــاء يعــرضوقدّم أوراقا تفيد صدق دعواه فلا تقبل له خوفا من التزوير بــل الغائب، 

  عن طريق وسائل التقنية الطبية الحديثة يمكن إثبات صدق كلامه أو كذبه.و 
إذا تنــازع رجــلان علــى أبــوة ولــد مجهــول النســب، فعــن طريــق وســائل مجهول النسب:  -7

  التقنية الطبية الحديثة.
  نكاح المتعة. :مثلإثبات النسب في النكاح الفاسد:  -8
ن يجيز استلحاق ولد الزنا بالزاني في حال كون المرأة عند مَ  استلحاق ولد الزنا:  -9

ليست فراشا، فعن طريق وسائل التقنية الطبية الحديثة يمكن أن يعرف هل كان الأمر مقصورا 
لهذا الزاني أم أن المرأة قد ؟ أهو هذا الجنين نولمنه جنين، عالزنا نتج  أنَّ  وفقط، أ اعلى الزن

  .؟زنت بآخر فأحبلها
وهو أمر مستبعدا عرفا وجائز عقلا،  :اخت෋ෳط المواليد في المستشفيات - 10

فإذا حدث فإن فعن طريق وسائل التقنية الطبية الحديثة كفيلة بتحديد نسبة الأبناء إلى 
نابيب، أو تحديد صاحب المني في حالات آبائهم. ومثلها حالات الاشتباه في أطفال الأ

  الاشتباه في التلقيح الصناعي.
أشــهر)  6مــدة الحمــل ( في أقــلِّ  إذا حصــل شــكٌّ  الشك في مدة أقــل الحمــل: -11

  )1(بعد الزواج فيمكن للبصمة إثبات ذلك.

دفن التصــريح بــلا يصــح  ،: في حــال الجثــث المجهولــةجثــثالالتعرف على هويــة  -21
عــن طريــق  ، بــل يجــب فحصــها والتعــرف عليهــادون التعرف على هوية أصحاđا المجهولة الجثث

، وتســجيل البصــمة الوراثيــة الخاصــة بكــل جثــة حــتى يرجــع إليهــا وســائل التقنيــة الطبيــة الحديثــة
   .حين الحاجة، والقيام بما يلزم به شرعا حيالها

مــا  القــلادةمــن  كوحســبولــيس علــى ســبيل الحصــر،  ،هذه المسائل مذكورة على ســبيل التمثيــل
  والله أعلم.أحاط بالعنق، 

  
                                                 

 ) 354فقه القضايا الطبية المعاصرة () 1(
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  الخاتمة
   وبعد ،الرسول المصطفىفي الأولى وفي الآخرة، والصلاة والسلام على  لله الحمدُ 
إثبــات النســب بالوســائل الطبيــة الحديثــة، هنــاك جملــة مــن النتــائج توصــل إليهــا هذا التطواف في 

  نذكر منها: ،البحث
المعاينــــة وخــــبرة ، وأن ورة وأيضــــا ليســــت مطلقــــةن وســــائل الإثبــــات ليســــت محصــــإ - 1

من طــرق الإثبــات  المختصين في كل علم أو فرع من فروع الحياة، وشهادة الطبيب
 .الشرعية بضوابط

  .ن الحكم الشرعي يتغير بتغير أدوات الفقيه المعرفيةإ - 2
 .صار إليه مع وجود نص شرعي أقوى منهالشبه لا يُ  نَّ القياس علىإ - 3

مــن ذهــب إلى انتفــاء النســب بغــير لعــان إذا أثبتــت وســائل التقنيــة  قــول ردَّ البحــثُ  - 4
 الطبية الحديثة أن الولد مخلق من غير ماء الزوج.

 .ه لا ينفى إلا باللعان فقط دون غيره، فإنَّ ه إذا ثبت النسبأنَّ  البحثُ  أكدَّ  - 5

نه يجوز للقاضي إرشاد الزوج الملاعن إلى عمــل الفحــوص الطبيــة قبــل اللعــان دون إ - 6
 زام له بذلك.إل

 أن وسائل التقنية الطبية يمكن الأخذ đا في مسائل  القافة.سجَّل البحث  - 7

ذكــر منهــا  ،سائل التقنية الطبية الحديثــة في حــالات كثــيرةأنه يمكن الاستفادة من و  - 8
حيــث يمكــن نفــي نســب الولــد بغــير لعــان إذا أثبتــت  :جنــين المغتصــبة(أ) البحــث: 

(ج) حــالات  إقــرار المــرأة بــالبنوة(ب)  مــاء الــزوج.ه مــن غــير أنَّــ الطبيــة الفحوصــات
. (هــــــــ) الابـــــــن الغائـــــــب. تنـــــــازع امـــــــرأتين علـــــــى أمومـــــــة ولـــــــدالـــــــوطء بشـــــــبهة. (د) 

الشــك في مــدة . (ح) اختلاط المواليــد في المستشــفياتز) .(ستلحاق ولد الزناا(و)
 .المجهولة التعرف على هوية الجثث . (ط)أقل الحمل

  والله أعلم، ولله الحمد والمنة.                                 
  محمد سعدي :دكتور

  الأستاذ المشارك بجامعة الأزهر
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  ثبت المصادر والمراجع
  دار  -عبــــد الوهــــاب خــــلاف  -أحكــــام الأحــــوال الشخصــــية في الشــــريعة الإســــلامية

 .الكتب المصرية
 بــيروت -المكتــب الإســلامي -الألبــاني -إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل 

  م.1985 -هـ1405 –الطبعة : الثانية  -
  م2001 -الإسكندرية -دار الإيمان  -ابن عثيمين –الأصول من علم الأصول.  
  مركز ابــن بــاديس الحلــي للدراســات الفقهيــة ـ  -التقرير الفقهية الأول -البصمة الوراثية

 هـ1428م 2007شتاء 
 ســـتفادة منهـــا، والحـــالات الـــتي يمنـــع مجـــالات الا ،حجيتهـــا ،مفهومهـــا :البصـــمة الوراثيـــة

محـــرم -مجلـــة العـــدل -اســـين الخطيـــبد: ي -عملهـــا فيهـــا، والاعتراضـــات الـــواردة عليهـــا
  هـ1430

  مقــدم إلى  داغــي. بحــث هأ.د: علــي القــر  -البصمة الوراثية من منظــور الفقــه الإســلامي
 مجمع الفقه في دورته السادسة عشرة.

  دار النفــائس -خليفــة علــي الكعــبي  -الفقهيــة البصمة الوراثية وأثرها علــى الأحكــام- 
 .م2006-1426 :ط أولى -الأردن

  مقــدم إلى  بحــث - فريــد واصــلنصــر أ.د:  –البصمة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا
 مجمع الفقه في دورته السادسة عشرة.

  مقـــدم إلى  بحـــث –أ.د: وهبـــة الزحيلـــي  -البصـــمة الوراثيـــة ومجـــالات الاســـتفادة منهـــا
 ع الفقه في دورته السادسة عشرة.مجم

  أ.د ســـعد هـــلالي -البصـــمة الوراثيـــة ومجـــالات الاســـتفادة منهـــا دراســـة فقهيـــة مقارنـــة- 
 مجمع الفقه في دورته السادسة عشرة.مقدم إلى  بحث

  الشـــــيخ عمـــــر  -البصـــــمة الوراثيـــــة ومـــــدى مشـــــروعية اســـــتخدامها في النســـــب والجنايـــــة
  دورته السادسة عشرة.مجمع الفقه فيمقدم إلى  بحث -السبيل 



  ائل الطبية الحديثةبالوس                                                  النـسبِ  إثـباتُ  
  

 

31

 

  ،البصــــمة في ضــــوء الإســــلام ومجــــالات الاســــتفادة منهــــا في جوانــــب النســــب، والجــــرائم
مجمــع الفقــه في مقــدم إلى  أ.د: عبد الستار فــتح الله ســعيد. بحــث - ةوتحديد الشخصي

 دورته السادسة عشرة.
  تطبيقــات تقنيــة البصــمة الوراثيــةD N A  هيم إبــراأ. -في التحقيــق والطــب الشــرعي

صادق الجندي، المقدم حسين الحصني ـ أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة ـ الطبعــة 
  .م2002هـ 1423الأولى ـ الرياض ـ 

  دار الكتـــاب العـــربي  -تحقيـــق : إبـــراهيم الأبيـــاري -القاضـــي الجرجـــاني –التعريفـــات- 
 .هـ1405 ،بيروت الطبعة الأولى

  ـ بيروت دار الفكر -الماوردي -الكبير   يالحاو. 
  حكم استلحاق ولد الزنا د: أحمد بن صالح آل عبد السلام ـ بحــث مقــدم لمجمــع الفقــه

 الإسلامي في الدورة العشرين.
 القاهرة. -دار المنار -ابن القيم -خير العباد يفي هد زاد المعاد  
  الفكر دار -الحميد عبد الدين محيي محمدالشيخ :  تحقيق -سنن أبى داود.  
  هـ1420الطبعة : الخامسة   -ببيروت –دار المعرفة  -سنن النسائي. 
 الثانيـــــة الطبعـــــة -بـــــيروت -العـــــربي الـــــتراث إحيـــــاء دار -شـــــرح النـــــووي علـــــى مســـــلم، 

 هـ.1392
  دار طوق النجاة.  -تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر -صحيح البخاري 
 بيروت - العربي التراث إحياء دار -صحيح مسلم .  
 القاهرة -مطبعة المدني  -تحقيق: د. جميل غازي -القيمابن  -الطرق الحكمية. 
 دمشق –سوريَّة  -دار الفكر  -لزحيلي أ.د: وهبة ا -الفقه الإسلامي وأدلته.     
  دار  -داغــــي، أ.د: علــــي المحمــــدي هأ.د: علــــي القــــر  –فقــــه القضــــايا الطبيــــة المعاصــــرة

 م2006هـ 1427 –الطبعة الثانية  -البشائر الإسلامية
  دار ابــــن  -بــــن يوســــف العــــزازي دل: عــــاقيــــقتحالخطيــــب البغــــدادي  –والمتفقــــه الفقيــــه

 .هـ1421 الثانية،الطبعة  -الجوزي
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  1426 الثامنــة،: الطبعــة بــيروت -الرسالة مؤسسة - يالفيروزآباد –المحيط القاموس 
  .م2005 - هـ
 ردا -الأســـتاذ محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي – اللؤلـــؤ والمرجـــان فيمـــا اتفـــق عليـــه الشـــيخان 

 .م1986 - هـ 1407 -القاهرة الحديث،
   بيروت – صادردار  -ابن منظور -لسان العرب.  
  مجلـــة كليـــة  –أ.د: أســـامة الصـــلابي  -مجـــالات البصـــمة الوراثيـــة وحجيتهـــا في الإثبـــات

 .م2011لسنة  35جامعة قار يونس ـ العدد  –الآداب 
 ط -الوفــاء دار -زارالجــ عــامر - البــاز أنــور تحقيــق: -ابــن تيميــة  – مجمــوع الفتــاوى  :

 .م2005 - هـ 1426 ،الثالثة
  بيروت –دار الفكر  -ابن حزم –المحلى. 
  الدار النموذجية، بيروت -لعصرية المكتبة ا -زين الدين الرازي –مختار الصحاح. 
   صادر دار -الإمام مالك بن أنس -المدونة الكبرى.   
 بيروت - العلمية المكتبة -ي أحمد بن محمد علي المقري الفيوم -المصباح المنير. 
  هـ.1405 ،الطبعة الأولى -بيروت –دار الفكر  -ابن قدامة -المغني 
  م.2007- الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة -الموسوعة الفقهية الكويتية 
 ـ على شبكة تبادل المعلومات الدولية (الانترنت) موسوعة ويكيبيديا العربية. 
 أ.د: مــازن أبــو  -مي ودور الحقــائق العلميــة المعاصــر فيــهنفــي النســب في الفقــه الإســلا

مجلـــة الجامعـــة الإسلامية(سلســـلة الدراســـات الإســـلامية)  -هنيـــة و أ.د: أحمـــد شـــويدح
 .م2008 :يونية -العدد الثاني -المجلد السادس عشر

 اية الأرب في معرفة الأنساب العربĔ- دار الكتاب اللبناني  -يدنالقلقش.  
  تحقيـــق: عصـــام  -محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني -أســـرار منتقـــى الأخبـــارنيـــل الأوطـــار مـــن

 .دار الحديث، مصر -الدين الصبابطي
 دار البيــان  -أ.د: محمــد مصــطفى الزحيلــي -وســائل الإثبــات في الشــريعة الإســلامية-

 .م1982هـ1402ط أولى  -دمشق 
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